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ب جنم اك همل اليم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّات أعمالناء من بهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
اديحو لأشيك لس وافية ان عدا غيده ورسرل: 
صلَّ الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلَّم تسليرًا كثيرًا. 

الابعد مرضي الاليسارعطلب قر الذنوبة 
من أهة الموضوعات الى فض أن يدق ييا المننلى لي 
حياته» وأن يوليها اهتامّه الكبير وعنايته الفائقة» وقد جاء في 
كتاب لله - جل وعلا ‏ وسئّة رسوله يله نصوصٌ كثيرة في 
لحت على الاستغفار والأمر به» وبيانٍ فضله وفضل أهله 
الملازمين له. 


منها: قول الله سبحانه وتعالى: لثُل يحاي لَِينَ فوا 


0 


أت 


سمه لي ا 
العو لتحم (412> [غَوَاليْرْ ]؛ وهذه الآية ى| يقول بعض 
السَّلفِ: «أرجى آية في كتاب الله)”'". 

ويقول الله تعالى في الحثُ على الاستغفار» وييان فضيله 


معدو 


وثمراته في الذّنيا والآخرة» فيا ذكره عن نوح 97: « مَدُتُ 
سْتَعفروأ وَيكُم إن كات غَمَام 8 يرِسِلٍ ألسَمَة لَك درا 

تددو يَولٍ وين وجل كد جَنّتٍ وتم ل انبا (4)5 
51 ] فهذه الآيات العظيمة اشتمّلت على فوائد حمق 
ومنافعمَ عظيمة للمستغفرينَ واللازمين للإستغفار. 

ويؤثر عن الحسن البصري ينل «أنْ رجلا شكى إليه 
الجدب. فقال: استغفر الله» وشكى إليه آخر الفقر فقال: 
استغفر الله وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال: استغفر 
)١(‏ يُعزى لعل وابن مسعود «نشد. انظر «التسهيل» لابن جزي 

(1867/1)» وعزاه القُرطبِي (8/ 0044 لابن عمر طإتطط . 
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الله وشكى إليه آخر عدم الولد فقال: استغفر الله ثم تلا 
عليهم هذه الآية)""". 

فهذه من ثمرات الاستغفار ومن فوائده في الذنيا. 

كال الآغرة: قار قرمة الارسنار عطي ناس 
كثيرة. ويكفي ذلك قول النبيّ 9#: « طوبى لمن وجد في 
صحيفته استغفارا كثيراً)”". 

وفي السّنّةَ نصوصٌ كثيرة عن الي له في الحث على 


منها: حديث أنس بن مالك عقتئغه الذي رواه الذي 
وغيره» يقول: قال رسول الله بإل: «قالَ الله تعالى: يا ابْنَ آَم 
إِنكَ ما دعَوتني وَرَجَوْتتِي غَفَرْتْ لَكَ عل مَا كانَ فيك وَلآ 


1 ع و8 الت تمر 6ق ا .8 و ل 0 3 2 ا 
أبالي» يا ابْنَ آَم لو بَلَعْتَ ذنوبكَ عَنَانَ السّمَاءِ ثم استغفرئنِي 


.)48/1١1( ذكره الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 


(5) رواه ابن ماجه (/7”/1) وصحّحه الآلبان في صحيح الجامع (5 3757). 


له 


ع يس ل 2 ل سر ان 1ه وس 2 َه 
عفرت لك ولا أبالي» يا ابْنَ آدَمَ إِنكَ لو أَتَبْتتِي بقرّاب الأَرْضٍ 
2 2 206 6 2 2 م 2 و فسا للق 
خطايًا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتبتك بقرَايبا مَغْفِرَة) ' 


الّانية منهه وهي قوله تعالى: يا ابْنَ آدمَ لَوْ بَلَفَتْ ذُنُويْكَ 
عَنَانَ السَّمَاءِ)؛ عَنَانْ السَّماءء قيل: هو السّحابء وقيل: هو ما 
بلغ إليه البصر منهاء ١نم‏ استعمرْئِي عَمَرْتُ لَكَ وَلاَأبَالي) 
فلو الم الأنوي قزق وتنا عبت والعد كه وتات متها 
العيدٌ وامتفر لعل علا عقر الله له 


ومنها: مارواه البخاري'" من حديث أب هريرة حهلتعه 
و 


يقول الت اه 
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ب عط الا يوه عفريو اوضرع و يكو .و ييه 
: «وَالله إني لأسْتَغَفِر الله وَأتوب إلبّهِ في الوم 
هسم 


م > ركم و 1 
.4 5 ه لل ٠.‏ 0 اي 
أكثر من سَبِعِينَ مَرَة)؛ غفر الله له 80 


ما تقدّم من ذنبه وما 


)١(‏ «جامع الترمذي» (705140). والدَّارمي (27788: وحسّنه الألباني في 
«الصّحيحة) (/ا71١).‏ 


(؟) البخاري (572017). 


تأخر وكان يستغفر الله في اليوم أكثر من مائة مرّةء بل كما 
قي 


.4 نحي 62 بوة بن قن بور * 
يقول ابن عمر عيتتمد: «كنا تعد لرَسُول الله 9 


- 
ع ل 


الوَاحِدِ مِانَةَ مَرّةِ: رَبّ اغْفِرْ لي وَْبْ عَلِنَ إِنّكَ أَنْتَ التَوَابُ 
الرَّحِيع)"'' يلازْم الاستغفار ملازمة عظيمة: 

ومنها: ما رواه مسلم في اصحيحه)”"' عن أب هريرة عللننه 
3 الى جاه قال: اواللق لنبين بدو 0 1 نبوا لَذَهَبَ الله 
بكم وَكَاء قوم يُذِْبونَ فَيَسَْغْفِرٌونَ الله يَغْفرٌ َم . 

للج وعلاد قث الالبسطارو ع المستخفرين» ومن 
انناف شق _ جل وغل ب «العر والكقوة والغتاة 4ه والله ‏ 
جر بوطلا قت هذا أن شعو االو وان ينه تكن 
أسرائه» )| قال: »ويه لساك للسَي فَأَدَعُوة يبا # [الضاف : ]18٠١‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5157(‏ وابن ماجه »)37/8١5(‏ والترمذي (5 547 7), 

والنّسائي في «الكبرى» »)٠١797(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
)يف4570 


وكا في الحديث المخرّج في «الصّحيحين2"'' عن أب هريرة 
ننه قال لتب لك: 
وَاحَدَاه من أخْضًاهًا مكل 7 واعفناء كله الابياء 
ليش )| يقعله بحن الثانن» بأخد عد الأساه فى بورق 
وعلوهاء وال احصاء الأسواة قلات هراقية ق يغ ذلك 
أهل العلم: 

المرتبة الأولى: حفظها. 

والمرتبة الثانية: فهم معناها. 

والمرتبة الثالثة: دعاء الله بها والعمل بها تقتضيه 

قعل يبيل اللثال تق أن من اناه الث «التواب:ة وكخد 
هذا من أسرائه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ثم نَفَهُمُ معنى هذا الاسمء 
وهو أن الله - جل وعلا ‏ يقبل التّوبة من عباده» ويوفق 
عباده للتّوبة وأله أهل المغفرة ‏ سبحانه وتعالى - ( نهم 


هن لله تشعة وتشعية اشنا هله إل 


.)5875( ومسلم‎ 01/8437 0141١ البخاري (85/الا‎ )١( 


-ط- 


معنى الاسم ثم نعمل با يقتضيه؛ فنتوب إلى الله من جميع 
افونت و3 ] سار أمذ ازاد الششب و تداك با تاها 
فهًا صحيحًاء بعيدًا عن القُهوم المنحرقّة الممْوَجّة الي يُوَول 
القنات أو لتطلياء ار قشي مدلوينا الذي أراده الله وأراده 
رسوله لله فنفهمُها بعيدًا عن هذه المناهج الفاسدة» بل 
نفهمها على منهج فلق الك فا الشنوو والشمان اعد ) 
هذه من أس)ء الله الحسنى» ومقتضى ذلك أن ثُلازم 
الاستغفار» وأن تُكْْرَ من التّوبة والإنابة إلى الله سبحانه 
وتعالى» فالله غفورٌ ليس لكل أحد. ولكنْ لمنْ أتى بأسباب 
القروة وف" قي لحترا اللاح سل وغل د اله غقوة لين 
ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: 8 إن أله لا يَمْهْرٌ أن 
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بَشّرَلكَ به ويغفر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن يمك # [اليِكَئّاةْ : /:]» فمغفرة الله 
عام ع ا 2 2 و 0 
يناها أهلها الذين يَتَعَوََصْونّ لها ويبذّلون أسبابها. 


ومِنْ أجمع النصوص لأسيات مغفرة الذثوت 1 اللّه 


سير وو 00 


تعالى في سورة طه: 9 وَإِفٍ لغفار لمن تاب وَءَامَنَ وَكَمِلَ مسا م 


عاد 


هد (05)* [ مظن ]» فذكر ضوابط ثتال مها مغفرة الله 
- جل وعلا -: لاَق ماد سن كاب وََامَنَ4 بالإقلاع عن 
الذنوب والندم على فعلهاء والعزم على عدم العودة إليها. 

#وءَامَنَ : آمنّ بالله وملائكته وكتبه ورسّله وبجميع 
ما أمره سبحانه أن يؤمن به. 

وَجَمْلَ مَسًا4: أتى بالأعمال الصّالحة» فأقبل على 

فرائض الإسلام من صلاة وصيامء وعلى ذكر الله وخشيته 
ومراقف وضل الأعزال الضاطة القلكة والظاهرة. 

«إثم أمْتدَئ *: استقامَ على ذلك ول يَندّث ولم يَرْجِعْء 
امتدر غل ذلك إلى أذ يموت: فم كان كذلك غفر الله له 
ذنبه وسّر عَيْبَهه وكان من ينال مغفرة لله جل وعلا-. 

وقد جاء أنَّ التّوبة جب ما قَبلّهاء أي تسح ما قبلها من 
الذتوب» وليس هناك عمل تُعمّر به الذَّنوبٌ كلّها غير 
التّوبة» فالّذي يتوب إلى الله من ذنوبه يغفر الله له ذنوبّه وإنّ 


-- 


0 
قال تعالى في الآية المتقدّمة: طكُل يعِبَادِى ألدنَ روا عل أنفْسِهمَ 
لا تفْمَطُوأ ون ممه أله إنَّأَّه يخ رَالذّوبَ جِيعًا 4 [الفق :0]. مَهمَا 
كانت ب| فبها الشّرك يغفره الله» فالله يغفرٌ للملئيينَ مَهَرَا كانت 
ذنوبهم ومَهمًا تعدَّدتء إذا تابوا إلى الله جل وعلا -. 
فالاستغفار له شأن عظيم ومكانة عالية» فهو ىا بِيّن 
شيخ الإسلام «تخرج العبدَ من الفعلٍ المكروه إلى الفِعلٍ 
المحبوب» ومن العمل الناقص إلى العمل التامٌّ» ويرفع العبدَ 
من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكملء فَإنَّ العابدَ لله 
والعارف بالله في كلّ يوم؛ بل في كل ساعة؛ بل في كلّ لحظة 
يزدادٌ علماً بالله وبصيرةً في دينه وعبوديّته بحيث يِجدٌ ذلك في 
طعامه وشرابه ونومه ويَقَظته وقوله وفعله» ويرى تقصيره 
في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقهاء فهو 
يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» بل هو 


11ت 


شط إلبه. يدانا .ق. الأقوال. بوالأخوال» ق. الخوادب 
والمشاهد؛ لا فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع 
المضكّات» وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية 
اليقينية الإيمانية )!"". 

وفي هذه الرّسالة بيان صيغة عظيمة من صِيَغْ 
الاستغفار جاءت في سنّةِ لني الكريم #له» بل هي كما 
ذكر أهلُ العلم أفضل صيغ الاستغفار وأكملّهاء ولهذا 
ينبغي أن نعتنيّ بحفظ هذه الصّيغة وفهوها وضبطها 
والعمل بها. 


م هب 2ه ر# > رمق توي 6 ل راظ اك ع 2 
الِإِسْتِعْفَارٍ أن يَقول العبد: اللهم أنت رَبيء لا إله إلا أنت» 
خلقسن وَانا عَبَدَك وَأنا على عَهِدِك وَوَعَدِك ما استطعت» 


َو يم 


- 4 
ذلك م؛ مك يا تئرق أ ف لَك ماف 1ه م و 
اعوذ بك من شر مَا صنعت» ابوء بِنِعمَتِك علي» وابوع 


33 7- 


#ه: «مَنْ قَاهَا مِنَ النَّهَارِ مُوتئا با قَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنّْ 
يُمْيِىَ فَهوَ مِنْ أَمْلٍ اجن وَمَنْ قَاهَا منَ اللّيْلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ نا 
)0 الجنّق1' جا بض 
الرُوايَاتِ «دَخَلَ الَنَه)” '"» وجاء في رواية ثالثة 1 وَجَبَتْ 


3 
2 


ل 2 

فيقال هذا الدّعاء في الصّباح وفي المساء» ولهذا عد أهل 
العلم هذا الحديث من عمل اليوم واللّيلة أي من أذكار 
الصَّباح والمساءء» فتقولها إذا أصبحتٌ وإذا أمسيت» فمّن 


قالمها ومات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنّة» ومن قالها من 


.)5891“ 0: 7( رواه البخاري‎ )١( 


(#رواة الترعدنى سم 


17ت 


وهذا الحديث العظيم خرّجه البخاري في (صحيحه). في 


كتاب الدّعوات عَنْوَنَ لهذا الحديث فقال: (باب أفضل 
الاستغفار)» وخرّجه أيضًا في موضع ثانٍ من كتاب الدّعوات 
وقال: (باب ما يقول إذا أصبح) وذكر الحديث؛ وفي هذا دلالة 


وي 


على أنَّ الإمام البخاريّ تخله يرى أنَّ في قوله «له «سَيدُ 


الإِسْتِعْمَارٍ ... إلى آخر الحديث دلالة عل أن هذه الصّيغة 
المذكورة في هذا الحديث هي أفضل صيغ الاستغفار وأكملّها. 

وعندما نقف على معاني الحديث» وما اشتمل عليه من 
الأمور الجامعة في الدّعاء والخضوع َالتَّدلّل والاتكسار 
والافتقار؛ والاعتراف بفضل الله ونعمته؛ وأنَّه لا يَخْفْرٌ 
الانوت إل فوة نين أن هذه الصّيغة المذكورة في هذا 
لبيك صينة عطية جافعة امس نينا آذ يومقه هذا 
الأتشار باه سيك الأنهناني كرا رمه ذلك ١١‏ سول 
الكريم ب#أ4. 


ات 


وليمس لشدّاد وولئعنه في (اصحيح البخاري» غير هذا 
الحديث ‏ وهذه فائدة حديثيّة ب وانفرد بإخراجه البخاري 
إذ لم يخرّجه مسلمء وأخرجه بعض أهل «السّنن» مثل 
الاق والتَمذي بألفاظ فيها أيضًا دلالة على أهميّة ع 
هذا الاستغفار؛ ففي رواية للثّرَمذي”'' يقول الت © 


و ند 000 كه ه. 5-5 ٠‏ 5 2 7 559 
أَذلكَم عَلى سيد الاسْتِغْفَارٍ؟), وفي رواية للنباتي' '" يقول 


1 أل 


ه: «تَعَلّمُوا سَيّدَ الاسْتِعْمَارٍا ففي هذا اشن عل لم هذه 
الشيغة العظيمة ق الامشغقار :له جل وغلة: 

وقن قوع ديك القاطة أخرى مقارية ذا اللفظة 
من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزى 
وبريدة» نكم لكنًّ الصّيغة الي ذكرناها وأوردناها والّتي 
جاءت من حديث شدَّاد بن أؤْس هي الصّيغة الي أخرجها 
)١(‏ برقم (7797), وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» (/11/51). 
(5)في «الكبرى» برقم )1١07-1١01(‏ من حديث جابر «ثلته . 


1١6 


البخاري 5 «صحيحه)» فينبغي علينا أن تعن 9 1 
ينذا الدعاء الذي وصفه 2 بجا 
نواظب على الإتيان بها في كل صباح ومساءء مع العناية 
بفهم معانيه والوقوف على مقاصده ومراميه. 

يقول بعض أهلٍ العل'") في بيان وحدة. بخلة 


الأفضلية» اكات هذا الذّغاء جامعا لمحاق الثّرية أطلق علية 


بآنّه سيّد الاستغفار ثم 


عه الالسكقا وه رس كزنديكة الانستانة أن عيذ اننظ 
أكثر الألفاظ المستعملة نفعًا. 

وفيها بلي وقفة مع معاني هذا الاستغفار: 

قول 9 جه 


اللَّهُحّ...» هذه الكلمة معناها بالاتّفاق: أي يا الله؛ وهي تَرِدُ 
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0 1 روع 


ف أو الذغاء «أن بول العتله 


)١(‏ ذكره الطَّيبِي يختة؛ انظر: «فتح الباري» (11/ »)١١4‏ وانتائج الأفكار 
في شرح حديث سيد الاستغفار» (ص »)١59‏ و(مرعاة المفاتيح) 


. 7/١ 


اكات 


كثيرًا في الأدعية الواردة في كتاب الله وفي سنّة الي للله. 

يقول ابن القيّم يختة("©: «ولا خلاف أنَّ لفظة (اللّهَ) 
محادة يا اله وهدا لا عنمل إلى الطليء ولا تفال: 
الله غفور رحيم: بل يُقال: اللّهمّ اغفر لي وارحمني». 

وقولة: «اللّهُمَ أَنْتَ رَيّ لا إِلَه إلا أَنْتَ حَلَقئتِي وَأَنا 
عَبْدٌكَ) فيه الجمع بين التّوحيدين: توحيد المعرفة والإثبات» 
وترسيه ارات والطلبي» فإن الترحيد الذي ردنا طق 
والاتيان به وتكميله يشي كا بإ آهل العلم إلى تسمين: 
توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الإرادة والطّلب. 

كرحن العرقة والافاض نيو فسان بالأقرار يريوية 
اث والاعتران يانه التالق اله زافق العم اممف فى المدير 
لشؤون خلقه كلّهاء والإقرار كذلك بأسرائه وصفاته الواردة 
في كتاب الله وسنة نبيه 3 


49 فته حمد المع فة والاشات .* 
فت و حي والإثبات يشمل 


.)١57:ص( («جلاء الأفهام)‎ )١( 


لات 


توحيد الرُبوبيّة وتوحيد الأسباء والصَّفَات؛ لأنَّ المطلوتت 
فيهيا الاعتراف والافراة تله بذلفه الاصتراف له يال بويئة 
توحيد الله بأفعاله» كالخلق والرّزق والإنعام والإحياء 
والإماتة والتّصةف» ونحو ذلكء» والاعتراف له بأساثه 
الحسنى وصفاته العليا. 

لكا الغدم النان فيو تريهية الإزادة والطليق 
توحيد العادف إعتلاصن العيادة كلها لله وده 


فهذا الحديث جمع بين هذين التّوحيدين» فقوله: «اللَهُمَ 


أَنْتَ رَقْ) ثم و ١«خَلَقتتِيا‏ هذا توحيد المعرفة والإثبات» 
الأقران لله يال بوي وله ويه تقاف ال القن لا الله 
وقوله دلا إِلَه إلا أَنْتَ2 ثم هّ قولّه: «وَأنا عَبَدَّلً) هذا توحيد 


الإرادة والطّلب» إخلاص الدّين لله # 
فبدأ هذا الذعاء بالجمع بين هذين التوحيدَيّن اللََيْنَ هما 
أصل الأصول وأهمّهاء والعناية يما مقدَّمةٌ على العناية بكل أمر. 


داكت 


ثمّ في قوله ١حَلَقْتَِي‏ وَأَنَا عَبْدّكَ؛ دلالةٌ على مسألة 
يقرّرُها أهل العلم» وهي أنَّ توحيد الرّبِوبيّة مستلزم لتوحيد 
الألوهيّة. فإذا أقرّ العند آنه لا خالق إلا الله فعليه ألا يعئد 
إلا الله فكا أنه لا شريكٌ له في الخلق فلا شريك له في 
العبادة» ولهذا قال في الحديث ١حَلَقئنِي‏ الف ل ااه 
لا خالق لي غيك فلا معبود لي سواك؛ أنك وحدك تفوت 
بخَلقي ورزقي وإحيائي وإماتتي» فأنا لا أعبدٌ إِلّا أنت» فلا 
أخضع ولا أذل ولا أدعو ولا أستغيث إلآ بك وحدكء 
فآنت الذي أوجدتني من العدم. 

1ك أن يرف باأنه ل خالق ل العسولة رانف إل الله 
ولا مُنعم إِلّا الله» ولا مديّر لشّؤون التلق إلا الله» ثمّ يذهب 
ويدعو قبر قُلان وفُلان! ويستنجد بضريح ميت فانٍ! فأينَ 
هذاامق الترحيد 1 فالنى يرق بأن الله ويعدة الخال عليه 


أن يعبّدَ الله وحده. ولهذا جاء هذا المعنى في القرآن كثيرًاء أي 


15ت 


ذكر الرّبوبيّة والَلق والرّزق والإحياء والإماتة والاستدلال بها 
على الألوهيّة #وأتأ رَيْسكُمْ فأ عدون 4057 [الإيقاة : 47] 
ني )أله لاي لك سوا فلا بد كم ري 
ويقول الله تعالل: # آنا الاش )عدوا رمك الى حَلقَدْ وَالْنَيّ 


عي تق 


من 2 م َل 25 تَتَُّوْنَ (©)الدِى جَمَلَّ 00000 لاك 2 
نه ول نكيت 49 اق ]» فقوله: 
لقلا جحلو يِه أندادا وَأسُّم تعَلَمُوَ ()#الخطاب هنا لمن 
جد[ للك الااند تالت كانه يقول ابن عبّاس حهلئعنه وغيره: 
«لا تجْعلوا لله شركاء في العبادة وأنثم تعلمون أنه لا خالق 


لكم غير الله)”". 


7 ع س 5 و 
ولهذا يعات أشد العيب من يدعو غير الله» ويستغيث 


1 


بغير الله ويلجأ إلى مَنْ لا ينفعه ولا يضِدٌه. ويَدَعٌ الخالق 


.)7179( رواه الطبري في «تفسيره» (54857)» وابن أبي حاتم «تفسيره»‎ )١( 


تأت 


الرّازق النّافع الضّار المنعم المتصرّف في شؤون خلقه كلّها. 
وعندما تنظر ‏ وهذا واقعٌ مؤسفٌ ‏ لحال بعضٍ من 
ينتّمي إلى الإسلام في هذا الرناف دويق بأل لاعالق إل 
الله بل ويقول «لا إله إل الله ومع ذلك تجده عند 
الأضرحة والقبور؛ قبر البتدوي» وقبر زينب وتّفيسة» ونحو 
ذلك. يذبح رقتو .وينتغيث: ويدغو ويظلتث. وسأل 
وك كه يقدَّم هذه العبادات لتلك القبور التي لا 
تملك له هذا ولا نفعًا +« قل ادعو لين وَعَسر تن نوت هَل 
يكو كُنْفَ لطر عَدَكُم وكا مويلا (415 [غ15الالة ]» < مل 


أرما أدبب 


مسح ل لل ار < عاسم سايه 5 
عوا أأذِينِ رَعَمَمْ مّن ذو ن آله لا ينْيحكُوت بت مثقال ذرق ف : 


2 


السمتويت ولا فالْارضٍ وَمَا طم فيهسَا من شرل وما له متهم ون ظهير 
59 لا لَفَعْ الشَفاعَةٌ عندهمة الا انك اث 7 5752ل 
وينسى أو يجهل أن الذي 0 وباك ويستغاتك به 
وتتوكل علب ورتين عن الله وحده الخالق؟ قيذه مسالة 


تت 


نفيسة وعظيمة وشريفة أرشدَ إليها هذا الحديث العظيم. 
وقوله في الحديث: (لا إِلَه إل أنَّتّ4 فيه الاعترافٌ 
والإقرارٌ لله بالألوهيّة. وهذه الكلمة العظيمة الَّني بُدئ بها 
هذا الحديث هي الي حلقك يم أخليا (تقليقة» وقايت 
لكجليا الشراوات. والأرضي»...وأوجدت. :المة والتاره 
وانقسم النَّاآس إلى قسمين: أهل سّعادة وأهل شّقاوة. أهل 
جنّة وأهل نار» فأهل هذه الكلمة هم أهل الجن وتاركوها 
هم أهل النَّار فيّدَِ بهذه الكلمة العظيمة الذي هذا شأئها. 
وقد بين أهل العلم أنَّ هذه الكلمة لا تنفع قائلّها إلا إذا 
اسْتَتّمَ شروطها الواردة في كتاب الله وسنّة نيه ه ىا قال 


الناظ 3 : 


وبشروط سبعة قد قيّدت 


لع 


3 


وفي نصوص الوحي حقا وردت 


(1) هو العلّامة حافظ بن أحمد الحَكَمي في منظومته اسُلَّم الوصول». 


ت١‎ 


فنإنه لا ينتفع فافكها 
العلم واليقين والقسبتول 
والانقيادٌفادرماأقول 
الصٌدق والإاسوض وال 
والدتعناف الل آنا ايه 
أشار في هذا التّظم إلى سبعة شروط عظيمة ل «لا إله 
إلا الله» قامت عليها الدّلائل الكبيرة في كتاب الله وس نيه 
ونس ناف يسطها رك وليه 
ثمّ قوله في الحديث «وَأَنَا عَبْدّكَ: الاعتراف لله 
بالعبوديّة والخلق عبادٌ الله وعبوديّة الخلق لله نوعان: 
الى وري ام 
)١(‏ انظرها مبسوطة بذكر شواهدها وأدلتها في كتاب «معارج القبول» 
لناظم الأبيات. 


17ت 


غود لود الله : بمغتى أن الخلق كلّهم الله أَوْجَدَّهم 
وحَلَقَهِم ويرزقهم ومحبيهم ويُميتهم» لا شريكٌ له في ذلك 
9# اسك نون انكرت رض ل ف ألم عدا 2 
[َةُ 7 ]ء فهذه العبوديّة لا يخرج عنها مخلوق. كل مخلوق 
ين وود الله؛ لأنّ الله هو الذي أوجده وكلنه ووز ذه 
ويحييه ويميته. 

والقسم الثَّاني: عبوديّة لألوهيّته وهذه خصّ الله بها 
بعض خلقه الّذين وثّقهم للإيهان وهداهم لطاعة الرّحمنء 
فهؤلاء عبادٌ لألوهيّته تحضعون له ويُطيعونه» وينقادون لشّرعه 
ويمتّثلون أَمْره ويطيعون رُسُلَه فهذه عبوديّة لألوهيّة الله 
وهي خاصّة لبعض اللق؛ الأنبياء وأتباعهم. ولهذا أضافهم 
الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم في مثل قوله تعالى: 
# وَعباد ألتّمَكن» [الفقئات : 77]» فهؤلاء بعض تلق الله 


اللذوت اهتدواء ولزمُوا عبادةً الله وطاعتّه. والانقياد لشرعه له 


ت 5 7ت 


والظاهر أنَّ القصود بقوله: «وَأَنَا عَبْدُكَ؛ في الحديث 
العيردةة آلو ابوه لان العبودة لويوب اله أشار إبهان 
النديكه يقوله: ١‏ خَلَقئنِيا. وبقولة: «اللَّهُم أَنْتَ ري 
فقوله: «أَنَا عَبْدّكَ؛ أي: عابدٌ لك ومطيعٌ لك, وممتكلٌ أَمْرَكَ 
ومنقادٌ لسّرعك. 

ثمّ قوله: «وَأَنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ» ذكر 
فيها أهلٌ العلم بعضّ المعاني» فقالوا: يريد بقوله: «وَأَنَا عَلَ 
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْت)»: أي عاهد للق ووغد اق أذ 
ألتزمَ بالإيهان والعبادة والانقياد لأمرك. فأنا على ذلك مقيم 
ما استطعت. ملتزمٌ بذلك قَدْرَ استطاعتي» ولا يكلّف الله 
قا ل تخد تالعد الذي قال «أَنَا عَبْدُكَ هذا ميكل 
منقاد. قد عاهد الله وواعده على روه الإيهان والاستقامة 
الب ل ا 
على إخلاص العبادة له ## إِيّكَ مَبْمَدُ ويك مَنْتَعِيتَ #0 


560 


[ نالك ]. وهذا وعد وعهد أن تَعْبْدَهُ ولا تعبد غيرّهء وأن 
تستعينٌ به ولا تستعين بغيره. 

ويقول بعضٌُ أهل العلم: يُُتمل أنَّ المعنى أن مقيمٌ على 
ما عَهِدتٌ إِيّ من أَمْرِك ومتمسّكٌ به ما استطعتٌء فالله عهد 
إلينا أن نلتزمَ بالإيهان» أمرنا بذلك ودعانا إليه» فهذا العبد 
بهذا الذّعاء يقول: اللَّهُمّ إن ملتزمٌ با عهدتٌ 
الإيهان» ملتزمٌ أن أقومٌ بذلك وأنقادَ قدر استطاعتي. 

ثم في قوله: «مَا اسْتَطَعْتُ تقييدٌ ذلك كلّهِ بالاستطاعة» 
يعني قدْرٌ استطاعتي» وهذا من رحمة الله جلّ وعلا لأمّته. 

يقول بعضُ أهل العلم في قول التي له ذ 
اديت اما اشقطتة)»: اشنتراط الاستطاعة فه الاغتراف 
بالععجز والقصورء أنا لا أستطيع أن أكمُّلٌ الإيانَ وآن به 


4 


على أعلى مراتبه 0 مقاماته» اعيف بعَجزي ولصورق: 


عات 


تعالى في القرآن الكريم: #لا يُكَلِت أله تَنّسا إِلّا وُسَعَهَا ‏ 
لاه 11985 وجاء ق الخديك. أن الله عاق قال: 
في الحديث الصّحيح أنه 
قال: «إذَا أَمَرتُكُمْ مر َأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَمْتُمْ وما مبَِدُكُم عَنه 
7 

وفي هذا نكتةٌ بيّها أهلُ العلم» نا ذكر الأمر قيّده 
بالاستطاعة؛ لأنَّ بعضّ الأوامر قد لا يستطيع أن يقومَ ببا 
الإنسان» أو قد يستطيع أن يقوم بها لكن لا يستطيع أن 
يكمّلهاء فعُلّقَ فعلٌ الأمر بالاستطاعة» لكن لا ذكر النَّمَي 
قال: «ومَا تَبَبْنَكُم عَنهُ قانتهُوا» لم يقل: ما استطعثّم؛ لأنّه ى) 
قال العلماءٌ: النّهِيُ ترك والئَّركُ مُستَطاعٌ لكلّ أحد يعني 


عدم الزنى» وعدم السّرقة» وعدم القتل» ونحوها من الأمور 


برف ع ١‏ عن 
«فَعَلَْت)'' وجاء عن النبيٌّ «ه 


. رواه مسلم (رقم ) عن ابن عباس حينطط‎ )١( 
. رواه البخاري (//17/5), ومسلم (710) عن أب هريرة عللنته‎ )5( 


ات 


الي نبى الله عنها مُستطاعٌ لكل أحد, فلا أحد يقول: لا 
أستطيحٌ أن أتركَ شيئًا من هذه الأمور, إذ لا يقول ذلك إلا 
من كان عنده فسادٌ وهوّى في فعل المعصية ‏ والعياذ بالله فت 
وهذا لم يعلّق البرك بالاستطاعة. 

فقوله: (مَا اسْتَطَعْتٌ) إعلامٌ للأمّة أن 0 الحدا لا يقوذ عن 
الإتيان بجميع ما يِحِبُ عليه لله» ولا الوفاء بكمال الطّاعات 
والشّكر للتّعمء فرقق الله بالأمّةه ولم يكلّفهم من ذلك إِلّا 
وُسْعَهِمء فيجتهد العبد ويكون صادقًا مع الله في ذلك» في 
فعل الطّاعات والقيام بشّكر التّعمة وتحقيق الإيمان قدر 
استطاعته والله يعلمٌ خائنة الأعين وما تفي الصّدور. 


0 ماع مو 


ثمّ قوله في الحديث ار للك نبول 4 11ر2 
0 ال ا مات ا ا 3 
بلجي" معنى «ابوع): اي اعترف واقر» أي: اعترف واقر 
لك بنعمتك عل وأعرّف وأقرٌ بذنبي» ففيه الجمع بين 
مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل» ومشاهدة المنْة 


عات 


توجب المحبّة والشكر لولي النعم والإحسان» ومطالعة 
عيب النفس توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في 
كل وقتء فلا يرى ربّه إلا محسناً متفضّلاً ولا يرى نفسه إلا 
ذلا مقضراً. 

وقوله: ١‏ بنِعْمَتِكَ » فيه اعترافٌ بجميع نعم الله؛ لأن 
النعمة مفرد مضافء. والقاعدة أن المفرد إذا أضيف عمٌ» فلم 
يقيّد الاعتراف بذكر نعمة معيّتة» بل أطلق» قال: «يِنِعْمَتِكَ 
عَلَّ) ومعنى ذلك: أعترف وأقرٌّ لك بكلّ نعمة أنعمتٌ بها 


عل والتّعم كلها من الله سبحانه وتعالى» هو مُسْدِيها 


وموليها يد « وَمَا يكم ين يمْمَقَ هن أمَهِ4 [ لفل : 15], 


فانم كلّها منّ الله وقول العبد في هذا الدّعاء: «أَبُوءٌ لَدَ 
بنِعْمَتِكَ عَلَّ) اعترافٌ منه بجميع نعم الله؛ نعمة الإيهان» 
نعمة العافية» نعمة الولد» نعمة الزّرع» نعمة البيت» إلى غير 


ذلك من التّعمء وما بالعبد من نعمةٍ فهي من الله كلا 


355- 


ل على 
العم » كا قال الله جل وعلا: © وَاِدْ تأ رَمُكْمْ لين 
سَحكَرَئْرٌ كه وكين كَدَمٌ إِنَّ عَدَاِق لَتَرِدٌ 4057 
انظ اناق ]ء كإذا اعترف العيك بآن التعمة من الله وده لا 


والاعتراف بذلك موجتٌ ومقتضٍ لشكر الله 


شريكٌ له فيهاء عليه أن يَشْكْرّه عليها بقلبه ولسانه وعمله 


فيعترقك آنا ىاش وضيد الله 118 غلبياة ويضر ف العمة 


في طاعة الله» لا يصرفها في معصية الله هذا مقتضى 
الاغتر اكه والاقزاربان اللاسيهاته رمال أسدض إلنه القبية 
وتفضّل عليه بها. 

وقوله: يو بدّنبي2 , : بع اذ وأعرف بذنبي» دكر 
أهل العلم في هذا معنيين: 

المعنى الأوّل: أعترف بذنبي بعدم قيامي بشكر نعمتِك 
غل. الوجه الككمز » لكتيا أكريت يعد اقولدة «ابوة لَك 
ْمَك َل أي أعترف بأ مق في شكر نعمقك. 


7ت 


والمعنى الآخر: اعترافٌ بوقوع الذَّنب مطلقاء يعني: 
أبوءٌ بذنوي» وبمعصيّتي» كلّ معصية وقعت مثّْي» فاعتراف 
العية آنه تذنة وكفقة .حل اله+ هذا أزل .طريق فى 
التّوبة» أن يعترف بتقصيره» لكن إذا كان يُذنب ويَعصي 
ويرتكب الموبقات» ثم لا يشعر ولا مس بأنَّه مُذْنب أو 
مقصّرء فهذا التّوبة منه بعيدة» إِلّا إذا مُدِيَ إلى أسبابهاء 
وَوُفْقَ إلى طريقها. 

فهذان معنيان في قوله في هذا الحديث (وَأَبُومٌ بدَنْبِي) 
ولعلّ الأقرب منهما الثَّانِ؛ لأنَّ الاعتراف بِالتّقصير ووقوع 
الدفيمكة ذفان [الابقار وعاكزشه هذا لت ديف 
ومقصوده. 

ثمّ في قوله: «أَبُوعٌ لَك بنعْمَتِكَ عَلَّوَأبُوعُ بدَنْبِي) إشارة 
إلى أمر ذكره أهل العلم» وهو أنَّ العبد في هذه الحياة في 


ءِ ام 7 م2 
صباحه ومسائه يتقلب بين أمرين: نعمة حادثة من الله 2 


1ت 


وهي محتاجةً إلى شّكرء أو ذنب يقع فيه لتقصيره فهو محتاج 
إل اسسفاو والحديث جمع بين الأمرين» ولهذا قال بعض 
السّلف: (إِن ضح بين نعمةٍ وذنب» نآبية أن اخيت 
لاتحجة شك اولان الفا 

ف فائذ؟ عظيمة بوخل من هذا الخديع» وهي أنَّ مَن 
اعترق يذقه نات قات الله حلب نيا كان الذضبه إذا 
اعترف العبدء وقال: أنا مذنبٌ» أبوء وأعترف بذنبي» فاغفر 
للهلا فظر الدفرت | ١‏ العمؤانا عضر عنذا من العيدة 
غفر الله له؛ فمّن جمع يَيْن هدَّيْن الأمرين غُفْرّت ذُنوبُه؛ِ وهذا 
المعنى الذي أ 
آخرء في حديث الإفك الطّويل» وموضع الشَّاهد منه قوله: 


م ها وعمس يه مومه غ0 وهام ام وه روه عسوو ا( + 
«فإن العد إذا اعرف بذنيه تات تات الله عليه) ' هذا 
2 2 ده 3 0 7 


شير إليه في هذا الحديث جاء صريحًا في حديث 


)١(‏ ذكره ابن تيميّة في «جامع الرّسائل» 22١7/١1‏ وابن القيّم في «طريق 
الهمجرتين) .)١77١(‏ 
() رواه البخاري (51517771)»: ومسلم (591/4) عن عائشة ينها . 


77ت 


المعنى أشيرٌ إليه في هذا الحديث العظيم. 
ثمّ قوله في ختام الحديث: «فَإِنَهُ ل يَغْفِرٌ الذنُوبَ 


يرأ 
85 7 
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نَتَ4: فق هذا الاعتراف بِأنّ الله وحده .هو الذي يغفر 
الذُنوب» وهو الذي يقبل التّوبةَ عن عباده» ولهذا يتوجّه 
العبدٌ بالتّوبة والاستغفار والإنابة وطلب العفو من الله 
اا 2 
لوس إلا َه 46 [آل عمران: 170]. 

ومن فوائد الحديث. أنَّ فيه جمعًا بين مسألتين عظيمتين 
وهما التوحيد والاستغفار فهاتان المسألتان أعظم المسائل 
وأعنّهاء وقد جمع هذا الحديث بينهما » كما جاء الجمع بينهما 
جك منها قول الله 


في نصوص كثيرة في كتاب الله وسئّة نببّه 
تعالى: 8! فَأعَلرْ أن ل إلَهَ إلا امه 0 
زالشؤيكي" لله تنك مقلم رتنوك 480 ايك 

فهذه الآية الكريمة جع فيها بين التّوحيد والاستغفار, 


1ت 


086 


إله إلا أنت سبَحتَكَ إِقْ كنت ين الظيلميت 41007 
و يه الجنيقاة ] وجمع أفنا' بيخ الترجيي والاستغفار في قول 
الله تعالى: '#هَأسْسَقِيِمُوا إِليّهِ وَأسْتَعْفْرُوهُ # [مْْئلتنَ : 7”]» وهكذا 
نصوص ماه 52007 
«فشهادةٌ أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تُذْهبُ الشرك كلَّه 
دكه وجل خطاه وعهده أوله والفوهيكه وغلايةه وتان 


ا 1 


0 5-5 


من عثراته؛ ويّمحو الذنبٌ الذي هو من شعب الشركء ذ 
الذنوب كلّها من شعب الشرك» فالتوحيد يُذهبٌ أصل 
الشرك» والاستغفار يمحو فروعّه» فأبلغ الثناء قونُ لا إله 
إلا الله» وأبلعٌ الدعاء قول أستغفر الله)7"". 

وقد جمع بينهما في هذا الحديث العظيم حديث (سيّد 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)191-595/1١١(‏ 
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الأمتتقار): 
وختامًا؛ فإِنْ هذا الحديث العظيم قد اشتمل على 
معان فكي وطاعين جلرلة نشم ينا أن وض باه 
سيد اللاستكفار: 
-١‏ ففيه الإقرار لله وحده بِالإِلهيّة والعبوديّة. 
دوقي الأقر لديا نه شالق 
“'- وفيه الإقرار بالعهد الذي أخذه الله على عباده. 
5- وفيه الرّجاء با وععدهم به. 
ىوقي ]عدا موك ماس غل ننسة: 
1 وفيه إضافةً النّعم إلى مُوجدها ومُسديهاء وهو الله 
وحده. 
- وفيه إضافةٌ الذّنب ووقوع الخطأ إلى نفسه. 
ل وفيه رغبة العبد بالمغفرة واعترافه بأنّه لا يقدر أحدٌ 
فل للك | لاهو سيجهالة: 


2١ 02 


قال ابن القيم رحمه الله: «فتضمّن هذا الاستغفار 
الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده. والاعتراف 
بأنه خالقه العالم به إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء 
حقه وتقصير فيه» والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده 
وفي قبضته لا مهرب له منه» ولا ولي له سواه. ثم التزام 
الدخول تحت عهده ‏ وهو أمره ونبيه - الذي عهده إليه على 
لسان رسوله؛ وأنْ ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء 
حقكء فإنه غير مقدور للبشر وإنما هو جهْد المقِل وقدر 
الطاقة» ومع ذلك فأنا مصدّق بوعدك الذي وعدته لأهل 
طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب فأنا مقيم على 
عهدك مصدّق بوعدكء ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام 
بك من شر ما فرَّطتٌ فيه من أمرك ونبيكء فإنك إن لم 


2 


دك من شْرّه والا أحاطت بي املك فإن إضاعة حقك 


عاو 


سببٌ الحلاك» وأنا أَقِرٌّ لك وألتزم بنعمتك عل وأقِرٌ وألتزم 


حت 


م2 


وَأَْحَعُ بذنبي» فمنك التّعمة والإحسان والفضلء ومني 
الذنب والإساءة فأسألك أن تغفر لي بِمَحْو ذنبي وأن تُعْفِيني 
فى ده ]نه لأ يكقز التتريء إلا أنق) قليذ] كان هذا الذعاة 
اذ الامطنان وهر ععف ا خض العرود م 

فينبغي أن نعتنيّ بهذا الحديث, وأن نحافظ عليه» وأن 
نجعلّه في أذكارنا صباحًا ومساءًء فنحفظ لفظه تماماء 
والأفضل أن نحفظ اللّفظة التي أوردناهاء وهي في اصحيح 
البخاري»» نحفظ هذه اللّفظة ونقولها في الصَّباح بعد صلاة 
الفجرء وفي المساء إِمّا قبل الغروب أو بعد الغروب. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيمء بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء أن يرزقنا إعانة على القيام بهذا الذّكرء وبكل 


ذكر وطاعة. 


.)557-77١/1( «مدارج السّالكين»‎ )١( 
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وأخخر وغوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلّْ الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله 
نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه وسلّم'"". 


)١(‏ أصل هذه الرّسالة محاضرة» وأجريت عليها ما تيسر من تعديل» مع 


بقاء الأسلوب الإلقائي في الغالب» وبالله وحده التّوفيق. 


ور 


